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 مقدمة

المد لله الذي بيده الفضل، ومنه العون، والصلاة على خاتم أنبيائه ورسله 
 وبعد...

ار الذبيان في ضوء معايير يهدف هذا البحث إلى دراسة شعر الشماخ بن ضِ
الدراسات اللسانية النصية متخذًا من معياري السبك والبك أساسًا للكشف عن 

 نصية شعره.
 أهمية الموضوع وأسباب الاختيار

لاحظ على الدراسات النصية العربية التي تناولت هذا الفرع كثرة المؤلفات التي ي
مع أهميته، ثم هذا القليل جاء أكثره في اهتمت بالجانب النظري وقلة الجانب التطبيقي 

الدراسات  وكانتالتطبيق على سور القرآن الكريم، وأقله متنوعًً بين النثر والشعر، 
بين عصور  ةوزعم -وهي التي تهمنا لطبيعة البحث-التطبيقية التي تناولت الشعر 

تارة؛ فاختارت قصائد مخ تناول فقد الشعر الجاهلي لدراسة وما كان منهاالشعر المختلفة، 
بعضها عدة قصائد لشعراء  تبعض الدراسات قصيدة واحدة لشاعر قديم، واختار

ديواناً كاملًا لشاعر جاهلي، فما  -وقفت عليهفيما -مختلفين، ولم تتناول أي دراسة 
تميز به هذا البحث أنه جاء لتطبيق الدراسات النصية على ديوان كامل لشاعر جاهلي، 

، يقول ، أو ديواناً كاملًا لشاعر معاصرو قصائد لشعراء مختلفينوليس قصيدة واحدة أ
 ؛اا وأعصى قيادً ثم إن الشعر من بين جميع الكلام هو في كل لسان أشق عِلاجً »أبو فهر: 

لأن الشعراء لم يقصدوا قط مَقْصِدَ الإبانة المغسولة عن المعان بل ركبِوا إلى أغراضهم 
 . 1«المذاهبا في البيان الإنسان من أغمضَ م

 يحاول هذا البحث الإجابة عن عدة أسئلة، منها: 
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مدى الاستفادة من مفهوم علم النص الديث في إعًدة قراءة الشعر العربي  ما
 القديم ممثلا في شعر الشماخ؟

 وما آليات السبك والبك التي تمثل علامة واضحة في شعر الشماخ؟

 عند الشماخ بناء ووظيفة؟ وما وظيفة هذين المعيارين في النص الشعري

كيف أدت صور السبك والبك دور التوصيل الهادف والمقنع لرسالة النص عند 
 الشماخ؟

وهل يمكن استنباط آليات محددة من النص الأدبي العربي التراثي تكون نابعة 
 منه، وليست مفروضة عليه، تتماشى وروح اللغة العربية التي بها كُتب؟

النصية في الشعر العربي القديم؟ أم توفر  راند ودرسلروهل توفرت معايير بوج
 بعضها؟

وهل الشعر الجاهلي ما يزال ثريًّا صالاً للدرس ومجالًا خصباً لتطبيق المناهج 
 المختلفة أم أغلق الباب وقضُي الأمر؟

 وما مدى تقبل النصوص التراثية للمناهج اللسانية الديثة؟

، مع محاولة تطبيقيةهذه الأسئلة بصورة  عنيحاول البحث أن يسُهم في الإجابة 
 رصد عناصر تماسك النص وحبكه في شعر الشماخ.
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ابقة راسات السي  الدي

اخ فيما يلي:  يمكن حصر الدراسات التي تناولت شعر الشمي

، للباحثة: حسنة عبد دلالية ومعجمديوان الشماخ بن ضِار الذبيان دراسة  -1
م، رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ 1985اهرة، الكيم عبد الله الزهار، آداب الق

 الدكتور: محمود فهم حجازي.
في شعر الشماخ، للباحث: رزق يوسف، آداب الإسكندرية،  الصورة الفنية -2
 م، رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ الدكتور: سعيد منصور.1989

، وموازنة، للباحث: السيد محمد السيد سلام دراسة بلاغيةتشبيهات الشماخ  -3
 م، رسالة ماجستير.1990جامعة الأزهر، 

، للباحث: العربي محمد محمد، دار العلوم نحوية وصرفيةشعر الشماخ دراسة  -4
 م، رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ الدكتور: أحمد كشك.2001القاهرة، 

، للباحث: مصطفى صبحي على الله عموه، آداب دراسة أسلوبيةشعر الشماخ  -5
جستير بإشراف الأستاذ الدكتور: بدر أحمد ضيف، والأستاذ م، رسالة ما2002طنطا، 

 .الدكتور: جمال محمود عيسى

خصائص التركيب في شعر الشماخ، للباحث: مصطفى ربيع أبو زيد، جامعة  -6
 م، رسالة ماجستير.2012الأزهر المنوفية، 

الصورة الفنية في شعر الشماخ، للباحث: محمد علي ذياب، وزارة الثقافة  -7
ان،   م، رسالة ماجستير.2003عَمَّ

الظواهر التركيبية في شعر الشماخ، للباحث: سليمان تاج الدين أحمد، كلية  -8
بإشراف الأستاذ الدكتور: إبراهيم  هم، رسالة دكتورا1991اللغة العربية جامعة أم القرى، 

 إبراهيم بركات.

م فيروز السر محمد بابكر، جامعة أ -، للباحثةحياته وشعرهالشماخ بن ضِار  -9
 م، رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ الدكتور: عبد الله محمد أحمد.2002درمان السودان، 
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الشماخ بن ضِار الذبيان حياته وشعره، الأستاذ الدكتور: صلاح الدين  -10
 م.1968الهادي، دار المعارف، 

لشعر الشماخ بن ضِار، للباحث: سامي محمد سالم  دراسة نصية تحليلية -11
م، رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ 1995ب جامعة اليرموك الأردن، الشلول، كلية الآدا

الدكتور: مخيمر صالح، ولقد كادت هذه الدراسة أن تصرفني عن هذا الموضوع؛ لأن 
الباحث نصَّ في عنوان رسالته على أن تناوله لشعر الشماخ سيكون تناولًا نصيًّا، ولكن 

لم يقصد بالنصية علمَ  احثملخص هذه الرسالة وجدت أن الببعد وقوفي على 
عن الشاعر وترجم له، ثم قام بدراسة  الأول الفصلاللسانيات النصية، فقد تحدث في 

الياة الجاهلية، فتناول الجوانب الاقتصادية والدينية والاجتماعية مبيناً صدى هذه 
ز على البيئة الاجتماعية موضحًا طبيعة العلاقة بين  الياة في شعر الشماخ، وقد ركي

عن موضوعًت الشاعر في قصائده، فتناول  الثان الفصلالشاعر وقبيلته، ثم تحدث في 
وصفه للقوس وحُمُر الوحش والناقة والصحراء، وحاول ربطها بجذور من التراث العربي 

عن الصور  -والأخير– الثالث الفصلالتاريخي والاجتماعي والديني،  ثم تحدث في 
لا تبتعد كثيًرا  -بهذا المحتوى-الظواهر اللغوية، وهي  الفنية واللغة والموسيقى وبعض

 وكان فهرس الرسالة مقسمًا كما يلي: عن الرسائل السابقة،

 -حياته الأسرية -نشأته وحياته -نسبه -)اسمه ولقبه وكنيته تمهيد، ثم مقدمة
 وفاته(.

ة على )أثر البيئ الياة الجاهلية وصداها في شعر الشماخبعنوان:  الفصل الأولثم 
 الياة الاجتماعية(. -الياة الدينية -الياة الاقتصادية -حياة الإنسان وثقافته

 -)أولًا: الناقة موضوعًت شعر الشماخ دراسة وتحليلبعنوان:  الفصل الثانثم 
 رابعًا: القوس(.  -ثالثاً: الصحراء -ثانياً: حمار الوحش

 -)نظام القصيدة الشماخفي البناء الفني لقصيدة بعنوان:  الفصل الثالثثم 
الموسيقى: الخارجية والداخلية(، ثم  -اللغة -الصورة الفنية: مصادر الصورة وموادها

 .   خاتمة
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تبين لنا بعد هذا العرض أن الدراسات السابقة لم تتناول شعر الشماخ وفق     

 المنظور النصي، وهو المنظور الذي اختارته هذه الدراسة.

 

 هيكل البحث 
 : فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والمنهج المتبع والدراسات السابقة. دمةمق

 : وفيه نبذة عن المنهج النصي في تحليل الشعر وترجمة موجزة للشاعر. تمهيد
 الباب الأول: السبك

   ويأتي في ثلاثة فصول:         
 ، ويتناول:وسائل السبك الصوت: الفصل الأول           

 الإيقاع الخارجي                                    
 الإيقاع الداخلي                                    

 ويتناول: وسائل السبك المعجم،: الفصل الثان          
 التكرار                                      
 المصاحبة المعجمية                                     

 ويتناول:وسائل السبك النحوي، : الفصل الثالث         
 الإحالة                                     
 الذف                                     
 الربط                                       

 البك: الباب الثان
  ويأتي في ثلاثة فصول:          
 الأغراض والمقاصد  :الأول الفصل            
 : الروابط والعلاقاتالثان الفصل           
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 الخطاب بنى : ترتيبالثالث الفصل           
 : وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.خاتمة

 قائمة المصادر والمراجع
 الفهرس

 
 

حْمَ 
َ
دُكَ ربي اللهم لك المدُ حمدًا كثيًرا طيباً، أشكُرُكَ ربي على نعَِمِكَ التي لا تُعَد، وأ

تَ لي إتمامَ هذا البحث.   وأشكرك على أنْ يسرَّ
أما مشرفي الجليلُ المباركُ الأستاذُ الدكتور / حسن طبل؛ فالصمتُ عن وصفه أبلغُ 
فيه، وقد فقدت كلماتُ الشكرِ معانيَها، فأسألُ الَله أنْ يجزيَه خيًرا وبركة، فقد كنت إذا 

زيرًا، وإذا قصدتهُ خَجِلًا ألفيتُ بشاشةً وترحيباً، ذهبتُ إليه متعلمًا؛ وجدتُ عِلمًْا غ
وإذا توقعتُ عِتاَباً فاجأن بتشجيع  ورحابةِ صدر، وكلُّ مَنْ تتلمذَ على يديه يعرفُ ما 

 أقول، ويعرف كيف يعاملنُا كأبنائه، فاللهم أجزلْ له الأجرَ، وأكرِمْه.
 

 اللهم أصلحنا وأصلح بنا.
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 تمهيد
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 تمهيد

ت إرهاصات علم اللسانيات النصية  في خمسينيات القرن الماضي، عندما نشر بدأ
  Discourse Analysisبحثه عن تحليل الخطاب  Zellig Harris (1)زيليج هاريس

 .النص علمفي طريق تأسيس ، ويعدي أول بحث م1952عًم 

م 1976عًم  Cohesion in Englishكتاب  حتى صدر ثم تبعته بحوث أخرى
 .(2) مايكل هاليداي ورقية حسنللعالمين

ويعدي العالم النمساوي فان دايك من مؤسسي علم اللسانيات النصية وتحليل 
 م، وما تلته من إسهامات.1977الذي صدر عًم  Text and contextالخطاب بكتابه 

وروبرت  Wolfgang Dresslerكتاب العالمين النمساويين فولفجانج درسلر ثم 
 مدخل إلى لسانيات النص :بعنوان Robert de Beaugrandeوجراند دي ب

Introduction to Text Linguistics ل وائأمن م، فكانا 1981، وكان ذلك في عًم
ا عليها معايير محددة لهذا المنهج البكر، فحددا هذه المعايير ونصَّ  واوضع الباحثين الذين

 وشرحاها.

لجملة التي انحصرت فيه كافة وتكمن أهمية اللسانيات النصية في تجاوزها نطاق ا
المناهج اللسانية الأخرى، فالجملة وحدها لم تعد كافية لتحقيق الدث التواصلي، فاللغة 
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كما  لا تأتي على هيئة جمل منفصلة أو مفردة وإنما هي نص واحد متماسكة أطرافه، فهو
نمط من التحليل ذو وسائل بحثية مركبة، تمتد قدرتها » سعد مصلوح: -يرى د

لتشخيصية إلى مستوى ما وراء الجملة، بالإضافة إلى فحصها لعلاقة المكونات ا
 ، التركيبية داخل الجملة، وتشمل علاقات ما وراء الجملة مستويات ذات طابع تدرجيي

 .(1)«يبدأ من علاقات ما بين الجمل، ثم الفقرة، ثم النص أو الخطاب بتمامه

تعمل على تماسكه، وهذه العلاقات النص الواحد تحكمه علاقات لغوية ودلالية ف
 ؛ لذا كان من أهم ما يميز هذا المنهجن شبكة نصية تعين على تفسير النصكوي تُ 

 .على القصيدة وحدها في استخراج المعطيات التي تعين على تفسير النص الاعتمادُ 

 Communicativeوجراند ودرسلر أن النص هو حدث تواصلي ويرى ب

Occurence  ًّا أن تتوفير فيه سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه يلزم لكونه نص
 هذا الوصف إذا تخلف واحد منها، وهي:

بك  -1  Cohesionالسي

  Coherenceالبك  -2

 Intentionalityالقصد  -3

  Acceptability  القبول  -4

  Situationality المقاميية -5

  Intertextuality التيناصي  -6
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  Informativity الإخباريية -7

م هذه المعايير تبعًا لما تتصل به إلى ثلاثة أقسام  :(1)ويمكن أن نقسي

 ما يتصل بالنص نفسه، وهما معيارا السبك والبك.  -1 

 ما يتصل بمرسل النص ومتلقيه، وهما معيارا القصد والقبول.  -2 

 ما يتصل بالسياق، وهي معايير المقامية والتناص والإخبارية.  -3 

لمعايير السبعة تحدد هل الكلام نصي أم لا، فإذا توفرت مجتمعة في جملة فهذه ا
، وإن لم (2)واحدة فهي نص ا وإنْ سلم تركيبها النحويي ، وإن لم تتوفر في جملة فليست نصًّ

ا أيضًا  .(3)تتوفر مجتمعة في عدة جمل فلا تعد نصًّ

دث تواصلي، وهناك والمعايير السابقة هي المعايير الرئيسة لتحقق النصية في أي ح
، Effectiveness ، وتأثير النصEfficiencyثلاثة معايير إضافية وهي: فاعلية النص 

  .Appropriatenessوملاءمة النص 

يحاول هذا البحث أن يقدم محاولة تطبيقية، حقلها الشعر العربي القديم،  
 .(4)مستخدما هذا المنهج، ومستضيئاً بمَنْ سبقه من الباحثين الراسخين


